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الثــــورة

سياحي
ALTHAWRAH

DAILY 1616
  ضبط  " 7500 " قطعة أثرية في   مطار صنعاء خلال ال ـ  ١٠   السنوات الماضية

تهريب الآثار اليمنية ..  حرب مفتوحة

ــة تتعرض  ــار اليمني ــإن الآث ــا اليوم ف أم
لهجمة شرسة من قبل مافيا وتجار ومهربي  
ــما سرة الأثار كما تتعرض المواقع الأثرية   وس
ــكل كبير  ــير بش ــب والتدم ــش والتجري للنب

وعملية نهب حضاري   منظم . 
ــي   نائب  ــم البركان ــول الأخ عبدالكري يق
ــام حماية الآثار والممتلكات الثقافية  مدير ع
ــف إن الآثار  ــة للآثار والمتاح ــة االعام بالهيئ
والمواقع الأثرية اليمنية في   معظم المحافظات 
ــراب  ــب وخ ــير ونه ــرض لتدم ــة تتع اليمني
ونزيف من قبل مافيا وتجار الآثار مما   يهدد 
ــعيدة  حضارة وهوية اليمن وتاريخ بلاد الس
ــطات  ــام من قبل الس ــدم اهتم ــاك ع وأن هن
ــؤولية  ــدا أن حماية الآثار مس ــة مؤك المحلي
ــن واحدة من أهم الدول  كل   يمني   وتعد اليم
ــا في   ــة جذوره ــة الضارب ــة العريق الحضاري
ــلا توجد مدينة تاريخية أو   أعماق التاريخ ف
ــبر في   أرض اليمن  ــع   يمني   بل لا   يوجد ش موق
إلا ويعبر عن مكنون حضاري   فمن المهرة إلى 
صعدة ومن صنعاء إلى شبوة تنبئك الجبال 
ــلاع والحصون بأن اليمن مهد  والوديان والق
ــرض للنهب  ــن هذه الآثار تتع ــارة ولك الحض
ــرة والتهريب وما  ــة والاهمال والمتاج والسرق
تعرضت له عصيبية السدة والعود وبراقش 
ــد هوية اليمن  ــارب والجوف كفيل بتهدي وم

الحضارية . 
ــؤولية كل   ــة الآثار مس ــدا أن حماي مؤك
 يمني   وظاهرة تهريب الآثار اليمنية أخذت 
ــدور الرقابي   ــبب ضعف ال بعدا منظما بس
ــع  ــب المواق ــود أغل ــة ووج ــزة الأمني  للأجه
ــاع الحدود  ــة في   مناطق نائية،   واتس الأثري
ــاعد المهربين على  ــة والبحرية مما س البري
ــار  ــا أن تج ــان كم ــم بإتق ــذ جرائمه تنفي
ومهربي   الآثار   يقومون بتشجيع المواطنين 
ــة على القيام  ــرب المواقع الأثري القاطنين ق
ــا عن الآثار  ــوائية بحث بعمليات حفر عش

ــا أدى إلى تدمير هذه  ــم مم لشرائها منه
ــيرة  ــأضرار كب ــا ب ــع وإصابته المواق

ويقول البركاني   أن إنشاء إدارة 
ــياحية  ــة الس ــة للشرط عام
ــار ضمن هيكل  وحماية الآث
وزارة الداخلية   يعطينا أملاً  
ــا في   حماية  ــام بواجبه  للقي

الآثار والمواقع الأثرية .         
ــب  ــة تهري ــول عملي وح
ــول الأخ  ــة   يق ــع الأثري القط

ــس الهيئة  ــياني   رئي مهند الس
إن  ــف  والمتاح ــار  للآث ــة  العام

الأجهزة الأمنية ووحدة مكافحة 
تهريب الآثار ضبطت  ١٥٠٠  قطعة 
أثرية بمطار صنعاء الدولي   كانت 
ــارج  ــب خ ــا إلى التهري في   طريقه
ــرب  ــين وع ــد   يمني ــلى   ي ــلاد ع الب

وأجانب،   منها قطع تاريخية نادرة 
ــل التاريخ  ــا قب ــور م ــود إلى عص تع

ــم ضبطها  ــي   ت ــع الت ــدا أن القط مؤك
خلال الفترة من عام  ٢٠٠٦ م وحتى العام 

ــل برونزية وقطع  ــل في   تماثي  ٢٠١٢ م تتمث
أثرية من الرخام والمرمر والقطع الحجرية 
ــة متنوعة تعود  ــة إلى عملات أثري بالإضاف
ــلام  ــلام وما بعد الإس ــا قبل الإس ــي   م لفترت
ــبيات  ــة إلى مجموعات من الخش بالإضاف
ــغولات  ــلي   والمش ــة والح ــة القديم المزخرف
الفضية والمعدنية التي   تعود إلى البوسانية 

ــة المكلفة  ــياني   أن اللجن ــح الس وأوض
ــع الأثرية والمكونة من  بجرد هذه القط
ــة للآثار والمتاحف وإدارة  الهيئة العام
ــن ونيابة الآثار  المطار والجمارك والأم

ــت  ــرد واختتم ــال الج ــت أعم ــد انه ق
ــتلامها  ــا النهائي   ونحن بصدد اس تقريره

من المطار . 
ــإدارة مطار  ــياني   ب ــد الس ــاد مهن وأش
ــزة الأمنية في   المطار  ــاء الدولي   والأجه صنع
ــات ذات العلاقة وكذلك  ــارك والجه والجم

بمفتشي   الآثار بمطار صنعاء الدولي . 
ــي   نائب مدير  ــه   يقول البركان من جانب
ــكات الثقافية  ــار والممتل ــة الآث ــام حماي ع
ــة للآثار والمتاحف أن من بين  بالهيئة العام
ــا في   المطار  ــة التي   تم ضبطه ــع الأثري القط
ــم ضبطه  ــة منها ما ت ــع تاريخية وهام قط
ــة آنية متحجرة  ــام  ٢٠٠٨ م وهي   قطع في   الع
ــود لعصور ما قبل التاريخ وهي   واضحة  تع
إلى  ــة  بالإضاف ــوع  والن ــكل  والش ــح  الملام
ــزورة وخلال  ــة أصلية وأخرى م قطع أثري
ــلطات الأمنية  الأعوام الأخيرة ضبطت الس
العديد من القطع الأثرية تتنوع بين نقوش 
ــة والبرية وكذا  ــل في   المنافذ الحدودي وتماثي
في   مطار صنعاء كانت في   طريقها إلى خارج 

البلاد . 
ــة  ــابقة للهيئ ــات س ــير احصائي وتش
ــه تم ضبط  ــار والمتاحف إلى ان ــة للآث العام
قرابة ستة آلاف قطعة أثرية مختلفة خلال 
ــين  لمهرب ــى2006   م  وحت ــوام2002   م  الأع

حاولوا سرقة أو تهريب الآثار في   اليمن . 

خطر الضياع
ــون  ــار والمختص ــبراء الآث ــول خ  ❊  ويق
ــن  ــري   م ــونامي   أث ــرض لس ــن تتع أن اليم

ــا  مافي ــل  قب
ل  ــو يق و ر ثا لآ ا
أن  ــرون  آخ
ــن  ــارت اليم حض
أضحت  ــة  القديم
ــع  م ــاع  الضي ــر  خط ــه  تواج
ــب  التهري ــات  عملي ــاد  ازدي
ــذا البلد  ــارج ه ــار إلى خ للآث
ــى بكونه متحفا  الذي   يتباه

حا  ــه مفتو موروث ــواهد  ش ــار  لانتش
الحضاري   التي   تعود إلى القرن الثامن قبل 

الميلاد في   مختلف مناطقه . 
ــم   ــرف باس ــذي   كان   يع ــد ال ــذا البل وه
ــع الأثرية  ــي   بالمواق ــعيد "  غن ــن الس " اليم
ــدل على أنه  ــلى تاريخ عريق   ي ــاهدة ع الش
ــارات في   ــدم الحض ــن أق ــد م ــن للعدي موط
 العالم التي   توالت فيه كحضارة سبأ ومعين 
وحمير،   وأوسان وتوالي   الحضارات اليمنية 
ــا تمتد على  ــببا في   جعل آثاره ــة س القديم
طول وعرض البلاد حتى أضحى هذا البلد 
ــار وتراث  ــوح .  لكن آث ــبه بالمتحف المفت أش
ــتنزاف  ــرب اس ــوم لح ــرض الي ــن تتع اليم
ــار أصبحت  ــة تلك الآث ــا الحضاري هويته
ــيرة عرضة للسرقة والتهريب  في   الآونة الأخ
إلى خارج البلاد بل أصبحت الآثار اليمنية 
ــل البلد وخارجه  ــزاد العلني   داخ تباع بالم
ــرا لضعف القوانين التي   تضمن حماية  نظ
ــزل عقوبات  ــوروث الحضاري   وتن ذلك الم
مشددة على من   يتورط في   تهريبه .  فقانون 
ــا   ــاري   حالي ــة الس ــار اليمني ــة الآث حماي
ــدة لا تزيد على  ــة الحبس لم ــرض عقوب  يف
خمسة أعوام أو بغرامة لا تقـل عن   50   ألف 
ريال  ( نحو   220   دولارا )  أو بالعقوبتين معا 
ــترك في   تهريب  ــن هـرب أو اش ــق كل م في   ح
آثار إلى خارج البلاد،   ولهذا فإن قانون الآثار 
ــجعهم  ــين بل ويش ــي   المهرب ــالي   يحم الح
ــي   عقوبة مخففة في   نظر  على التهريب وه
المختصين الذين   يطالبون بإعادة النظر في  

 تلك العقوبات

قانون الآثار   يحمي   المهربين
ــون بالآثار أنه  " ينبغي    ❊  ويرى المختص
ــدل قانون حماية الآثار   على الحكومة أن تع
ــن حمايتها من السرقة  ــكل الذي   يضم بالش
والتهريب لأن لصوص الآثار   يجدون وسيلة 
ــبب بساطة  ــهلا بس تهريب الآثار مطمعا س
ــبه   العقوبات التي   يقول إنها  " تكاد تكون ش
 غائبة   يجب أولا إعادة النظر في   قانون الآثار 
بالشكل الذي   يكفل حماية تاريخنا وآثارنا   ،  
ــع البنود والمواد التي   تحمي   هذه الآثار   ووض

من النهب والسلب،   لأن العقوبات الموجودة  
 غير كافية ولا تفي   بالغرض المنشود ".  

القانون اليمني
ــتاذ  ــين الحذيفي   أس ــور أم ــا الدكت  ❊  أم
ــط مفهوم  ــول :  يرتب ــي   فيق ــون الجنائ القان
السياسة التشريعية الجنائية باحتياجات 
المجتمع لذلك اتجهت السياسة التشريعية 
ــة الآثار عن  ــم إلى حماي ــم دول العال في   معظ
ــويهها  ــق تحريم الاعتداء عليها أو تش طري
والاستيلاء عليها فأصبح القانون الجنائي  
ــة بالآثار  ــكام المتعلق ــير من الأح ــي   الكث  يعن
ــتجابة لتطور علم  وهو ما كان له صدى واس

الآثار . 
ــاث  ــات والأبح ــن أن الدراس ــم م وبالرغ
ــعبة  التي   عنيت بموضوع الآثار كثيرة ومتش
ــة إلا أن الجانب  ــا العلمية والفني في   جوانبه
الجنائي   لهذا الموضوع لم   يلق اهتماما كافيا 
ــة  ــبعه الباحثون بعد دراس فظل بكرا لم   يش
ــإن جوانب كثيرة منه لا  ــاً   ومن ثم ف وتمحيص
زالت   غامضة ومجهولة تحتاج إلى من   يسبر 
ــاد مجاهلها.وتتضاعف أهمية  أغوارها ويرت
ــة للآثار فالأهمية  موضوع الحماية الجنائي
ــة إلى الأهمية التقليدية  -  المادية -  هنا إضافي
ــار   ــة -  للآث ــتثنائية  -  معنوي ــة اس ــبرز أهمي  ت
ــلا لمصلحة  ــتأهل أن تكون مح ــا تس  يجعله
ــا  ــة «  1  » كونه الجنائي ــة  بالحماي ــرة  جدي
ــل الرصيد الدائم من التجارب والخبرات  تمث
ــان القدرة على  ــف التي   تعطي   الإنس والمواق
ــتقبل  المس ــور  ويتص ــاضر  الح ــه  أن   يواج
ــات الذاكرة الممتدة  ــن أهم مكون باعتبارها م

إلى أعمق جذورها . 

ــار  ــة الآث ــب أو سرق ــإن تهري ــك ف ولذل
ــاع جزء  ــا   يعني   انقط ــقوطها أو تدميره وس
ــا لن  ــن ذاكرتن ــو شيء م ــا ومح ــن تاريخن م
ــد  ــف عن ــار لا تق ــة الآث ــدا،   فقيم ــه أب نعوض
ــاهدة المكان فحسب ولكنها تعني   متعة مش
ــقط المكان أو توارى  ــتعادة تاريخ فإذا س  اس
ــت ذاكرة  ــوز التاريخ وضاع ــقطت معه رم س
الأمة،   فآثار الحضارات اليمنية القديمة سبأ  
 «  2» ومعين وحمير وقتبان وحضرموت تمثل 
حضارة وتاريخ العرب أجمعين،   وبالتالي   فإن 
ــد ضياعا لجزء من  ــاع شيء من ذلك   يع ضي
ــة بل من تراث  ــلامية والعربي الحضارة الإس

الإنسانية عموما لن نعوضه أبدا . 
وإذا أردنا تقدير جسامة جرائم الآثار من 
ــخص وخطورته  وجهة النظر المتعلقة بالش
ــورة دنيا  ــا تمثل درجة خط ــة فإنه الإجرامي
بالنسبة للجرائم الأخرى العادية بينما من 
وجهة النظر الموضوعية وما   يترتب على تلك 
الجرائم من نتائج فإنها تمثل درجة خطورة 
ــب  قصوى ليس على الصعيد الوطني   فحس
ــون الآثار  ــدولي   ككل ك ــد ال ــلى الصعي ــل ع ب
ــاء فهي   ــانيا للبشرية جمع ــا إنس ــل إرث تمث
ــرة للحدود   ــن الجرائم الدولية العاب  تعتبر م
ــلى عائدات  ــول ع ــا للحص ــدف منفذوه  يه
ــل  ــة مصدرا من مصادر   غس ــة ممثل إجرامي
ــاد  الأموال للعصابات المنظمة وما فيا الفس
ــي   ضرورة  ــا   يعن ــة مم ــات الإرهابي والجماع
ــوص عقابية  ــذه الجرائم بنص ــدي   له التص

تتضمن شدة الردع . 
ــوص تهريب الآثار   يقول الدكتور     وبخص
ــب المشرع اليمني   كل من هرب  الحذيفي   يعاق
أثراً   أو اشترك في   تهريبه إلى خارج الجمهورية 
ــنوات أو  ــس مدة لا تزيد على خمس س بالحب

ــب  ــة لا تقل عن قيمة الأثر المهرب حس بغرام
ــغ   عن مائة  ــلى أن لا   يقل المبل ــر الهيئة ع تقدي
ــم  ــع الحك ــاً   م ــين مع ــال،   أو بالعقوبت ــف ري أل
بمصادرة الأثر محل الجريمة وكذلك الأشياء 
ــح  لصال ــة  الجريم ــذ  في   تنفي ــتخدمة  المس
ــتناداً   إلى نص  ــم الآثار،   وذلك اس صندوق دع

المادة   37   من قانون حماية الآثار . 
ــديده في   ــشرع اليمني   تش ــب للم ويحس
ــات  ــة بالعقوب ــة مقارن ــذه الجريم ــة ه  عقوب
ــن  ــا م ــار بجعله ــم الآث ــة جرائ ــواردة لبقي ال
الجرائم الجسيمة وبالتالي   يجب على القاضي  
 عند تفريده لعقوبة الحبس ألا تقل عن ثلاث 
سنوات إلا إذا وجدت ظروف تنقلها من صفة 
ــير  ــم   غ ــة الجرائ ــيمة إلى صف ــم الجس الجرائ

الجسيمة . 
ــابق  ــديد الس ــذا الوجه من التش إلا أن ه
ــه   يصاحبه وجه آخر من أوجه التخفيف  بيان
ــة  والغرام ــس  ــي   الحب عقوبت ــل  جع ــو  وه
ــو ما   يلزم التأكيد على جعلهما  تخييريتين وه
ــيمة  ــين،   فالواضح أن الجرائم الجس وجوبيت
ــت  ــا عقوبة الحبس وجوبية وليس تكون فيه
ــك تعديل نص المادة 37     تخييرية ليصبح بذل

 على النحو التالي : 
ــد على ثلاث  ــدة تزي ــب بالحبس م يعاق
سنوات وبغرامة لا تقل عن قيمة الأثر المهرب 
ــل المبلغ   ــة على أن لا   يق ــب تقدير الهيئ حس
ــترك في    على مائة ألف ريال كل من هرب أو اش
 تهريب أثر إلى خارج الجمهورية اليمنية مع 
الحكم بمصادرة الأثر محل الجريمة وكذلك 
ــة  ــذ الجريم ــتخدمة في   تنفي ــياء المس الأش

لصالح صندوق دعم الآثار . 
ــرب  ــصري   الأق ــشرع الم ــون الم ــكاد   يك وي
ــردع مثل هذه  ــلازم ل ــديد ال ــر التش في   مظاه
ــة  ــل عقوب ــث جع ــيرة حي ــة الخط الجريم
ــاقة المؤقتة بحيث قد  السجن الأشغال الش
ــنة والغرامة  تصل في   حدها الأقصى إلى  ١٥  س
في   حدها الأقصى إلى  ٥٠  ألف جنيه ومصادرة 
والأدوات  ــزة  الأجه ــذا  وك ــرب  المه ــر  الأث
ــك  ــة وذل ــا وجوبي ــي   كله ــتخدمة وه المس
ــتنادا إلى نص المادة   41   من قانون حماية  اس

الآثار المصري   رقم   117   لسنة1983   م . 
ــلى المشرع اليمني   وكذا  إلا أن الملاحظ ع
ــا فيها المصري   ــة التشريعات العربية بم بقي
ــي «  40  » في   عدم  ــع العراق ــتثناء التشري  باس
ــتيراد  ــن   يرتكب جريمة اس ــم عقوبة لم تنظي
ــلاد من دون  ــل الب ــة إلى داخ ــار الأجنبي الآث
ترخيص أو بمعنى آخر تهريب الآثار بصورة  
 غير مشروعة إلى داخل البلاد مخالفين بذلك 
توصيات لجنة صياغة قانون الآثار العربي  
 الموحد التي   توجب على كل دولة أن   يتضمن 

تشريعها المتعلق بحماية الآثار . 

أو  أبنائي   الولوج إلى ذاك الكهف  الخرابة وإياكم   يا  ¶ لا تقتربوا من هذه 
الجلوس في   تلك الخرابة البائدة أو التسلق إلى سفح ذاك الجبل  ..  بل إياكم  
 يا أبناء القرية المكوث في   أحضان تلك الأطلال والأبنية المدمرة لأن فيها 
جن وأرواح شريرة تصيبكم بالعمى أو الاختفاء   الجنون وفلان أخذت الجن 
نظره لأنه اقترب من ذاك الموقع المهجور وبدأ   ينبش بحثاً   عن الكنز .  وآخر 
تلبسته أم الصبيان بعد أن اقترب من الكنز  ..  بل لا تجلسوا عند تلك المقابر 
البعيدة في   الليل لأن أنين الموتى تعج بالضجيج ليلا   ً   وتفتح المجنات أبوابها 
منذ  المتداولة  والأجداد  الآباء  هي   محاذير  .  تلك  نبشها   على  لمن   يعمل 
آلاف  خلال  الأثرية  والمواقع  الآثار  لحماية  ثقافة  وأضحت  السنين  آلاف 
السنين ومثلت أسطورة الجن القابعين فوق تلك الكنوز والمواقع الأثرية 
أفضل حراسة أمنية لحضارة وتاريخ وتراث اليمن دون تكاليف مادية أو 

عتاد  . وظلت هذه الثقافة سائدة إلى وقت قريب . 

خرافة الجن  تحقيق | صادق هزبر   
والكنوز حافظت 
على الآثار    لآلاف 

السنين     

 قانون الآثار ,
الحالي   أهمّ   وسيلة 

لتشجيع المافيا  .. 
 ومسئولون   يتقدمون 

الصفوف

  اليمن تتعرض ,
لنهب حضاري  

 منظم  ..  وهويتنا بالمزاد 
العالمي

,


